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مستخلص:

ــانية  ــة إنس ــو قيم ــاص فه ــن ب ــد الرحم ــدع عب ــر المب ــث في أضاب ــال إلى البح ــذا المق ــدف ه يه

ــن  ــا م ــاش قريب ــب )بضميره(،ع ــه( ويكت ــي )باحساســه(ويفكر )بعقل ــد كان يغن ــة...! فق ومؤسســة ثقافي

نبــض عامــة النــاس وكان )رأس مالــه( في ذلــك الحــب والقبــول الإنســاني المطلــق الــذي كان  يجــده مــن 

الجميع.خــرج المقــال بعــدد مــن النتائــج منهــا: عــاش المبــدع عبــد الرحمــن بــاص وفيــا للمبــاديء التــي 

آمــن بهــا وكان مخلصــا لمشروعــه الإبداعــي الــذي اجتهــد كثــرا مــن أجــل التأكيــد مــن خلالــه أن المســئولية 

ــا وطنــه وشــعبه تســتحق تحمــل كل أشــكال العنــاء ومواجهــة  الوطنيــة والأخلاقيــة للمبــدع تجــاه قضاي

المشــقة والعنت.اجتهــد عبــد الرحمــن بــاص كثــرا حتــى يقنــع القائمــن بالأمــر عــى حقيقــة  أن الــراث 

بضروبــه المختلفــة ليــس مجــرد اتــكاءة عــى جــدار الذكريــات حيــث يــري منظراتيــة الأنظمــة الشــمولية 

ــات  ــن التوصي ــدد م ــالالي ع ــل المق ــا توص ــاة العصرية.ك ــع(، والحي ــع )الواق ــب م ــراث لا يتناس ــأن ال ب

منها:تدريــس كتــب عبــد الرحمــن بــاص التــي ألفهــا  الي طــاب الجامعــات في كليــات الاعــام والفلكلــور 

وغيرهــا مــن الكليــات ذات الصله.جمــع وتســجيل اغانيــة حفاظــا لهــا مــن الضيــاع، مــع تحويــل اغانيــة 

المحفوظــه في اشرطــة كســت الي وســائل رقميــة حديثــة.

كلمات مفتاحية: بلاص ، يغني باحساسه ، يفكر بعقله ، يكتب بضميره

عبد الرحمن بلاص قيمة إنسانية و مؤسسة ثقافية

سعيد الزبير  كاتب صحفيأ. 
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Abstract:                                                                        
This article aims to research the files of the creator Abdel Rahman 

Ballas, as he is a human value and a cultural institution...! He used 
to sing (with his senses), think (with his mind) and write (with his 
conscience), lived close to the pulse of the common people, and his 
(capital) was in that love and absolute human acceptance that he found 
from everyone.The article came out with a number of results, including: 
The creator Abdul Rahman Ballas lived true to the principles in which 
he believed and was loyal to his creative project, which he worked hard 
to emphasize through it that the national and moral responsibility of 
the creator towards the issues of his homeland and his people deserves 
to bear all forms of hardship and face hardship and hardship.Abdel 
Rahman Ballas worked hard to convince those in charge of the fact that 
heritage in its various forms is not just leaning on the wall of memories, 
as he sees the theoreticians of totalitarian regimes that heritage does 
not fit with (reality) and modern life.The article also reached a number 
of recommendations, including: Teaching the books of Abdel Rahman 
Ballas, which he wrote to university students in the faculties of media 
and folklore and other relevant faculties. Collecting and recording his 
songs in order to preserve them from loss, while converting his songs 
saved in cassette tapes to modern digital means.
Keywords:He sings with his feelings, thinks with his mind, and writes 
with his conscience

مقدمة :
ــامل  ــدع الش ــوذج للمب ــاص نم ــن ب ــد الرحم ــل عب ــث الراح ــي والباح ــب الصحف ــان والكات  الفن

والمثقــف الــذي عــاش قريبــا مــن نبــض عامــة النــاس وكان )رأس مالــه(  في ذلــك الحــب والقبــول الإنســاني 

المطلــق الــذي كان  يجــده مــن الجميع،عبــد الرحمــن بــاص أكــر مــن أن نصفــه بالمطــرب الشــعبي وهــو 

أعظــم مــن أن نعرفــه بأنــه كاتــب وباحــث ومهتــم بالفنــون وإحيــاء الــراث ، وذلــك لأن عبــد الرحمــن 

بــاص الــذي ادعــي بــكل فخــر أننــي أعرفــه بالقــدر الــذي يجعلنــي مؤهــا لأكتــب عنــه وإصــدار بعــض 

الأحــكام حــول شــخصيته الــودودة وروحــه الطيبــة التــي ظلــت تحلــق في فضــاء مــن الســاحة الســودانية 
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،وضحكتــه التــي لا تشــبه إلا طعــم )القنديلــة( وقلبــه الــذي ينافــس حليــب الأطفــال عندمــا تبــدأ الشــمس 

في المغيــب فــرى في ملامــح أطفــال أهلنــا بالشــالية ذلــك الحــزن الشــفيف الــذي يتبخــر مــع كــوب )شــاي 

باللــن المقنن(...فتســمع تلــك الضحــكات التــي تخــرج مــن قلــوب لم  تتلــوث بالنفــاق الاجتماعــي ،كــا لم 

تتســكع يومــا في شــواطيء الابتــذال أو الانكســار أمــام مطلوبــات الحيــاة الماديــة....                                

عبــد الرحمــن بــاص كان يغنــي )باحساســه( ،ويكتــب )بضمــره( ويفكــر )بعقلــه( اليقــظ الــذي لم 

يجلبــه يومــا في ســوق النخاســة الفكريــة الــذي يتســيده ادعــاء المعرفــة وإنصــاف المواهــب.                   

ــا  ــا وكان مخلص ــن به ــي آم ــاديء الت ــا للمب ــاص وفي ــن ب ــد الرحم ــدع عب ــاش المب ــد ع       لق

لمشروعــه الإبداعــي الــذي اجتهــد كثــرا مــن أجــل التأكيــد مــن خلالــه أن المســئولية الوطنيــة والأخلاقيــة 

ــت.                                           ــقة والعن ــة المش ــاء ومواجه ــكال العن ــل كل أش ــتحق تحم ــعبه تس ــه وش ــا وطن ــاه قضاي ــدع تج للمب

وإذا تأملنــا تجربــة )بــاص( الغنائيــة نجــد أنــه كان يهــدف إلى التوعيــة بقيمــة ذلــك الــراث واهميتــه في 

ــة في الســودان ..                           ــة والإثني ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــف المكون ــن مختل ــي ب ــة النســيج الاجتماع تقوي

قناعة كبيرة بأهمية التراث ...!:
    لقــد اجتهــد عبــد الرحمــن بــاص كثــرا حتــى يقنــع القائمــن بالأمــر عــى حقيقــة  أن الــراث 

بضروبــه المختلفــة ليــس مجــرد اتــكاءة عــى جــدار الذكريــات واســتدعاء خمــول للصــور التــي لا يعــرض 

ــث مــن  ــراه فلاســفة العــر الحدي ــا ي ــة كل م ــوة في طمــس هوي ــكل ق ــا نســعى ب ــا المجتمــع بين عليه

منظراتيــة الأنظمــة الشــمولية بأنــه لا يتناســب مــع )الواقــع(، والحيــاة العصريــة لدرجــة تجعلهــم 

)يخجلــون مــن تلــك الصــور( ...طبعــا لجهلهــم بمعنــي وقيمــة وأهميــة الــراث وليــس لعيــب أو منقصــة 

ــراث.                                         ــك ال في ذل

ــاص( أن  ــد الرحمــن ب ــد أراد الأســتاذ )عب ــدة فق ــه العدي ــت عــر مؤلفات ــي تجل ــه الت ــا كتابات أم

يؤكــد قناعتــه العميقــة بقيمــة الحــوار وأهميــة وجــود مــروع وطنــي يحــرم قيمنــا الاجتماعيــة ويرتكــز 

عــى الإيمــان بمبــدأ الحــوار المســتنير مــع الآخــر والاعــراف بــه بالشــكل الــذي يؤســس لمفاهيــم وطنيــة 

واجتماعيــة وإنســانية جديــدة.  ولم يغــب الــراث عــن )مخلايــة بــاص(،  وذلــك لأنــه أدرك باكــرا أن الــراث 

مــن أفضــل أدوات التواصــل الحضــاري بــن مكونــات المجتمــع ، كــا أنــه لغــة تفاهــم تجــد قبــولا كبــرا 

بــن النــاس.                            

كان داعما للشباب ...!  :
كل الذيــن عرفــوا المبــدع عبــد الرحمــن بــاص عــن قــرب أدركــوا مــدى إيمانــه بدعــم الشــباب مــن 

الموهوبــن ، وســاعده في ذلــك نمــط شــخصيته التــي مزجــت بــن )الصرامــة والمرونــة(، ولكــن بــاص كان 

هــو  )الاب( الحريــص والــذي يؤمــن بالنقــاش وتبــادل الآراء والاســتماع لابنائــه مــن الشــباب المبدعــن بــكل 

تركيــز لذلــك  كان الجميــع يتقبلــون نقــده وتوجيهاتــه بــروح طيبــة وصــدر رحــب.                              
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إجادة للغة العربية واحتفاء بالعامية...! :
بالرغــم مــن امتلاكــه ناصيــة لغــة الضــاد إلا أن الأســتاذ عبــد الرحمــن بــاص كان شــديد الاعتــداد 

ــت حاشــدة بالصــور  ــي كان ــه الت ــا في أغنيات ــا ويوظفه ــي ظــل يتحــدث به ــة والت ــة المحلي ــة العامي باللغ

الدراميــة والشــخوص الذيــن ينبضــون حيــاة وحيويــة. 

ــع  ــل م ــديد( ،وكان يتعام ــاط الش ــاص )بالانضب ــن ب ــد الرحم ــتاذنا عب ــخصية أس ــزت ش ــد تمي لق

ــه  ــرأ كتابات ــذي يق ــة أو الحــظ أو الظــروف، وال ــة ولا يعــرف الرهــان عــى الصدف ــل الجدي الأشــياء بكام

ــة  ــيطرعلى الأغني ــاع تس ــطوة الإيق ــف أن س ــه يكتش ــتمع لاغنيات ــن يس ــاء وم ــك بج ــظ ذل ــن يلح بتمع

وتحــدد أبــرز ملامــح شــخصيتها وهنــا نســتطيع القــول بثقــة كبــرة أن )الايقــاع( عنــد الفنــان عبــد الرحمــن 

ــاء.                        ــة مايقــدم مــن غن ــأداء وإنمــا كان مــن أهــم عنــاصر تحديــد هوي بــاص لم يكــن مجــرد ضابــط ل

بلاص ونتنياهو ...!:
  في منتصــف تســعينيات القــرن المــاضي وتحديــدا عندمــا تــولى ) بنيامــن نتنياهــو ( رئاســة وزراء 

دولــة الكيــان الصهيــوني ، راجــت أخبــار بأنــه ولــد ونشــأ في الســودان وتحديــدا منطقــة )نــوري( بالولايــة 

الشــالية وأنــه غــادر الســودان وهــو في ســن )16( ســنة وان لديــه أخــوة مــن أم ســودانية ، وهــا تــوأم 

ــم  ــوا حجته ــد عضض ــاص( ولق ــان هو)ب ــك الفن ــض أن ذل ــال البع ــدا ، ق ــا تحدي ــي(، وهن ــا )مغن أحده

بغرابــة اســم )بــاص(.                      

ــك  ــة ولم أجــد مدخــا لذل ــن الحقيق ــأن ابحــث ع ــي ب ــة لإقناع ــك )التخريجــات( كافي ــت تل كان

أفضــل مــن الالتقــاء بالفنــان عبــد الرحمــن بــاص الــذي ادهشــني بالمعلومــات الغزيــرة جــدا عــن ذلــك 

الملف،وبالفعــل أعــددت مــادة صحفيــة كانــت حديــث المجالس،ولكــن الأهــم مــن كل ذلــك هــو أن علاقتي 

بالأســتاذ بــاص قــد توطــدت وأصبحــت مــن أصدقائــه وكان بوابتــي لمعرفــة عــدد كبــر مــن أبــرز مبدعــي 

منطقــة منحنــى النيــل وعــى رأســهم الشــاعر والباحــث محمــد جيــب اللــه كــدكي صديــق بــاص الــوفي ، 

كــا كان لعبــد الرحمــن بــاص الفضــل في أن أتعــرف أكــر عــى العديــد مــن مبدعــي منطقــة الشــايقية... 

 مثال للرجل السوداني النبيل..!:
 أدعــو المــولى عــز وجــل أن يرحــم أســتاذنا المبــدع الشــامل عبــد الرحمــن بــاص الــذي لم اســمعه 

ــدا في  ــذي لا يدخــر جه ــل ال ــالا للرجــل الســوداني  النبي ــا يتحــدث عــن أي شــخص بســوء ، وكان مث يوم

مضــار المــروءة والشــهامة ونــرة الضعيــف والمظلــوم...

النتائج :
− عــاش المبــدع عبــد الرحمــن بلاص وفيــا للمبــاديء التي آمن بهــا وكان مخلصــا لمشروعــه الإبداعي 	

الــذي اجتهــد كثــرا مــن أجــل التأكيــد مــن خلالــه أن المســئولية الوطنيــة والأخلاقية للمبــدع تجاه 

قضايــا وطنه وشــعبه تســتحق تحمــل كل أشــكال العنــاء ومواجهة المشــقة والعنت.                                          
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− ــراث 	 ــة  أن ال ــى حقيق ــر ع ــن بالأم ــع القائم ــى يقن ــرا حت ــاص كث ــن ب ــد الرحم ــد عب اجته

بضروبــه المختلفــة ليــس مجــرد اتــكاءة عــى جــدار الذكريــات حيــث يــري منظراتيــة الأنظمــة 

الشــمولية بــأن الــراث لا يتناســب مــع )الواقــع(، والحيــاة العصريــة .

− ــه بدعــم 	 ــاص عــن قــرب أدركــوا مــدى إيمان ــد الرحمــن ب ــدع عب ــوا المب ــن عرف  ان كل الذي

ــة  ــن )الصرام ــي مزجــت ب ــك نمــط شــخصيته الت ــن ، وســاعده في ذل ــن الموهوب الشــباب م

ــادل الآراء  ــاش وتب ــن بالنق ــذي يؤم ــص وال ــو  )الاب( الحري ــاص كان ه ــن ب ــة(، ولك والمرون

والاســتماع لابنائــه مــن الشــباب المبدعــن بــكل تركيــز لذلــك  كان الجميــع يتقبلــون نقــده 

ــة وصــدر رحــب.  ــروح طيب ــه ب وتوجيهات

− ــاص كان شــديد 	 ــد الرحمــن ب ــة الضــاد إلا أن الأســتاذ عب ــة لغ ــه ناصي ــن امتلاك  بالرغــم م

الاعتــداد باللغــة العاميــة المحليــة والتــي ظــل يتحــدث بهــا ويوظفهــا في أغنياتــه التــي كانــت 

حاشــدة بالصــور الدراميــة والشــخوص الذيــن ينبضــون حيــاة وحيويــة.

التوصيات:
− ــات الاعــام 	 ــا  الي طــاب الجامعــات في كلي ــي ألفه ــاص الت ــد الرحمــن ب تدريــس كتــب عب

ــه. ــات ذات الصل ــن الكلي ــور وغيرهــا م والفلكل

− جمــع وتســجيل اغــاني المبــدع عبــد الرحمــن بــاص حفاظــا لهــا مــن الضيــاع، مــع تحويــل 	

ــة. ــة حديث ــة المحفوظــه في اشرطــة كســت الي وســائل رقمي اغاني
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المراجع:
(((1 مقابلتي الشخصية مع المبدع بلاص .

(((2 مشــاركتي الشــخصية للاســتاذ /عبــد الرحمــن بــاص في بعــض المواقــف التــي تــم ذكرهــا في 

المقــال اعــاه. 


